
هـل تنـوي روسـيا تحويـل العـراق وليبيـا إلى
يا جديدة؟ سور

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يرتبك الإقليم حاليًا في ظل سياسية أمريكية شبه منسحبة، قد لا يعول عليها في المستقبل القريب،
ولكن إلى أن تتغير ثمة فراغات وجدت تحاول أن تملأها روسيا بتحالفاتها التقليدية مع إيران وبعض

دول المنطقة، وهو ما يعقد الأزمات التي تمر بها المنطقة.

ية التي دخلت هذا المنعطف بعد التململ الأمريكي، والحسم خير مثال على ذلك هو القضية السور
الروسي، حيث كان بالإمكان أن تطيح الولايات المتحدة بالأسد كما أطاحت بمعمر القذافي الديكتاتور
يا، وهو ما استغلته روسيا لفرض تصورها على الليبي، لكنها رفضت أن تنتهج نفس النهج في سور

الصراع، في ظل ما يشبه التغافل الأمريكي.

يبــدو أن هــذه الســياسة الأمريكيــة أغــرت موســكو كثــيرًا، وهــو مــا يظهــر جليًــا في تصريحــات المبعــوث
ير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وز
أمس الثلاثاء، التي أعلن فيها استعداد روسيا لدراسة طلبات من العراق وليبيا بالمشاركة في العمليات

ضد ما أسماهم “الإرهابيين” في أراضيهما، في حال وردت مثل هذه الطلبات.

جاء ذلك في بيان صدر عن منتدى “فالداي” الدولي للحوار بنسخته الثالثة عشرة، والذي تستضيفه
مدينة سوتشي الروسية، والذي شارك فيه بوغدانوف، حسبما ذكرت الثلاثاء وكالة سبوتنيك
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الروسية.

وأشير في البيان إلى أن ميخائيل بوغدانوف أعلن كذلك أنه في حال ورود طلبات من سلطات العراق
وليبيـــا بمشاركـــة روســـيا في العمليـــات ضـــد “الإرهـــابيين في أراضي الـــدولتين، فـــإن القيـــادة الروســـية

ستدرس مثل هذه الطلبات باهتمام.

ذرائع روسية واحدة

ــة يعــة الــتي يرددهــا بوغــدانوف، وهــي محارب ــا بنفــس الذر ي ــران في سور تتــدخل روســيا وحليفتهــا إي
“الإرهــاب” بطلــب مــن الحكومــات الرســمية المواليــة لهــا، فربمــا تنتظــر روســيا أن يكــون للــواء المتقاعــد
يعـة خليفـة حفـتر في ليبيـا دور رسـمي في المرحلـة المقبلـة تسـتطيع مـن خلالـه التـدخل في ليبيـا تحـت ذر

محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أو التطرف هناك وفقًا للمعايير الروسية.

وفي ليبيا تعرب موسكو عن ندمها بشكل أو بآخر على عدم تدخلها إلى جانب القذافي كما حدث في
يــا مــع نظــام الأســد، وهــي تلــوح الآن باســتعلال الفشــل الغــربي في ليبيــا -في وجهــة نظرهــا- بعــد سور
إسقاط نظام القذافي بضربة عسكرية نفذها الناتو بعد اندلاع الثورة الليبية، واستخدام القذافي للقوة

في محاولة لوأدها.

أما على الجانب العراقي فالحليف الإيراني يملك وصاية شبه كاملة على الحكومة المركزية في بغداد،
كيد وأي استدعاء من هذه الحكومة سيكون مرحبًا به من جانب موسكو، وسيلتقطه الروس بالتأ
لوضـع قـدم في العـراق أمـام الولايـات المتحـدة، خاصـة مـع اشتعـال معـارك الموصـل حاليًـا ضـد تنظيـم

الدولة الإسلامية “داعش”، والترقب الواضح للروس في هذه المعارك.

مدى جدية التلويحات الروسية

يــا بالنســبة إلى ليبيــا أو العــراق يتوقــف عنــد مــا ســتجنيه موســكو مــن هــذا تكــرار مــا يحــدث في سور
يــا بــأي التــدخل، فلا يمكــن مقارنــة المصالــح الاستراتيجيــة المتفهمــة -بالنســبة لأمريكــا- للــروس في سور

تدخل آخر سواء في العراق أو ليبيا.

فالولايات المتحدة وإن كانت انسحبت من العراق وحل محلها نفوذ إيراني واحد إلا أنه لا يمكن أن
تترك العراق كفريسة سهلة لروسيا، خاصة وأنه لا يوجد مصالح روسية متفهمة في العراق كما هو
يــا في يــا بالنســبة للقاعــدة العســكرية في طرطــوس، والتواجــد التــاريخي مــن خلال سور الحــال في سور

البحر المتوسط.

وكذلــك علــى مســتوى ليبيــا فــإن دول أوروبــا وخاصــة فرنســا وإيطاليــا لــن تقبــل بتواجــد روسي علــى
يـا، إذ تعتـبر ليبيـا بالنسـبة لهـذه الـدول الأراضي الليبيـة، أو أي تـدخل عسـكري كمـا هـو الحـال في سور

خط دفاع أولي لا يمكن التنازل عنه لروسيا بهذه السهولة.

كبر تغري يا إلا في إطار مصالح أ وفي النهاية لا يمكن التنبؤ بتدخل عسكري روسي في المنطقة خا سور



لخوض هذا الغمار، وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد نقلت حديثًا في هذا الاتجاه عبر المحلل
العسكري الإسرائيلي ” عاموس هارئيل “، والذي توقع خلال حديثه أن التدخل العسكري الروسي في
يا ليس إلا بداية لبسط سيطرة موسكو على عدة مناطق في الشرق الأوسط، والتي ربما سوف سور

يا، بحسب توقعه. تمتد إلى ليبيا واليمن بعد سور

يبًــا، إذا لم يتــم ويمكــن القــول بشكــل عــام أن روســيا لا يمكــن أن تتــدخل ســواء في ليبيــا أو العــراق قر
التوصــل إلى حــل مــع الغــرب لتقاســم النفــوذ في مســألة مــا يُعــرف بـــ “مكافحــة الإرهــاب”، وســيكون
التدخل مفاجئا من حيث التوقيت والنتائج، إلا أنه يجب أن يحظى على قبول غربي أو على الأقل

يا. غض الطرف مع معارضة شكلية مثلما حدث في سور
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